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ابن زرنوج 


- 5 سن - #8 و س بن ها 0 
طوال النهار, كان الصبي «برهان الدين». يتجول في بلدته 


د دوج لصن : 0 لد يوضع مزا اب ص مو سعدا 


جميع الحقوق محفوظة لمركز الأهرام للترجمة والنشر 


ل فقصيرة؛ قد لا يعوة بعدها إن «وَرنُوج». 


وظل بُرهانٌ الدّينٍ في نجولله إلى ما بعد صلا صلاة العصرء ثم عاد 
إلى بيته. ليتناول مام الخداء ء وحيداء ا 5-7 ولشرت اكباو 
كك إليه في حب وإشفاق» فلسوف سباك يها الذين» 
طلبا للعلم عامة؛ وللققه الإسلامي السنشيخاصنة. ولا يعلم ألحد 
منهم متى سيعود إليهم؛ ولا كيف سيكون مصيره ضي طلب العلم, 
من فشل أو نجاح. 

وخَلاً الأب بابته «برهان الدين». وَقَالٌ له: 


1 ادخرت من أجلكَ بعض المال. ولا أعرف متّى سارسلٌ لك 
مالاً آخرّء ولا كم سأرسل إليكَ منه يا بُرهانَ الدّين؛ فالأرضٌ التي 
نَْرَعها قَليلةٌ المساحة؛ تُخصبٌ حيئاء وتُجدبٌ حيئًا آخّر. 

فال له يرهان الذيخ بإشفاق: 


- لا تحمل هما يا أبي؛ فلسوف يرزقُني اللّه. بما حفظته من 
القران الكّريم؛ والحديث الشّريف» ولسوف أنالٌ جانبًا من مال 
الزكاة: الذي يَعطَّى لطلآب العلم والمغتربينَ من أبناء السبيل, 
وسأجد مسكنًا ٠‏ وطعامّاء وثيابًا. ؛ بفضل الأساتذة من العلماء شي 
المسجد الجامع. 55 


فقال له أبوه مبتسم: 


- أرحت قلبي يا بُرهان الدينء ولن يَحَيّبَ اللّهِ لك رجاءً؛ ما دام 
قلبّكَ عامرًا بالأمل, وعقلّكَ مشتاقًا إلى العلم. ولولاً استعدادك 
للعلم ٠‏ ورعْبَتُكَ الملحةٌ فيه, لأبقيتك معي» كدية حياقنا بخيرها 
وشرهاء وخصبها وجدبها, بارك اللّه فيك يا برهان الدين. 

وصحب الأب وأبناؤٌه «برهانٌ الدّين» إلى المكتن الذي ستغادر 
منه القافلةٌ بلدةً «زرنوج» في طريقها إلى «خوقند». وصافح 
برهانٌ الدّين أبَاه وإخوّته. وعانّقَهم. وركب بغلةً عليه متاعٌ فَلِيل. 
وغادرت القافلةٌ بلدةً «زرنوج» و«برهانٌ الدين» ينظر خَلفه 
مودّعًا أباه وإخوته. ومراعي زرتُوج وبيوتهاء حتّى غابت عنه 
المشاهدٌ وراءً الأقّْقء وكانت الشمس تغرب: ورآءٌ سحب خريفية. 
تاركةٌ وراءها سحبًا بيضاء خضبتها (لونتّها) بألوان الشفق. 


0 3 


عصرٌ اليوم التّالي كانت القافلة قد وصلت رهاق الدين إلى 
0 و ب 15 ص اع ل و سِ 536 
مناخ القوافل» خارج «خوفند» فانفصل «برهان الدين» ببغلته 
يُسَال الثاين عن سوق مخوققد» عثى اعتدى إليه؛ وعن المسجدٍ 
الجامع لخُوقند» فأشار له النّاس إلية. 


وربط برهان الدّين بِغْلتّه بحلقة في سور المسجدى 
وتركّها آمثّاء بِينَ بغال أخرى وخُيولء وخَلعٌ حذاءه؛ وعبرَ باب 
المسجدء فثافت عوله ص عن خادم المسجد, حت وه 
يقر نحوّه: فسأله عن العالم الشيخ الفقره «المرغياني». 
فأشارٌ خادم المسجد إليه. ونظر «برهان الدين» حيث أشار: 


فرأى الشيخ المرغياني: جالسًا وسْط حلقة: على مقعد 


5200000 5 و "7" 
وطيء (منخفض) يشرح لتلاميذه درسا من دروس الفقه 
. ار يي 7 ١‏ 3 5 
الحنفي؛ وشعر «يرهان الدين» بالراحة, حين نظر إلى وحهكه 
4 2 يم : 4 2 ُ 3 و 
«المرغياني». كان وجهه بشوشا وودودا., يشى ضع م 
سر لي ل س كو م 31 س 2 سِ 
خليط عبن الدم انتركي والعربي, ومشى برهان اندين: حتى 
عطاس في دلرفء حلقة العلم المحيطة بالمرغيانيء رَمَقَّه 
0 اع 25 . 7 2 
(نظر إليه) المرغياني. وابتسم له؛ وكأده يقول له: «مرحيا 
بك في خوقند». 


كيف عرنت؟ 
ياك 2 م 700 16 عه #2 
انتهى درس المرغياني. وقد قاريت الشمس على المغيب. 
ع2 أ تر اس 2 5 - س 4 
ويدات حلقة طلاب العلم» تنفضص - حول الشيخ. فأشار 


المرغياني إلى بُرهان الدين بيدهء فنهض برهان الدين إليه. 


بناس بيخ بديف قاقلة: 


5 3 4 سس بر و 
- سلام اللّه عليك أيها الشيخ الجليل. 
سّ ا 0 يماو 5 2 -- 9 
ورد الشيخ تحيته بأحسن منهاء وقال ليرهان الدين: 
عع ا ىد 2 2 
-أأنت قادم من «زرنوج»؟ 5 
5 5 و س 3 - 
فدهش «يرهان الدين»: وقال للشيخ: 
8 2 ا 2 


ع د لو يي عه 00 و سَّ 
قَبِلَ قليل. وصلت قافلةٌ قادمة من رّرنوج. فقلت لنفسي لا بد 


أنْك جئت من زرنوج. 


ثم قال له الشيخ مبتسما: 
- لاسن أسوات «برهان الدين»؟ 
فقال له برهان الدين: 


1 5 5 ع 
- بلى يا سيدي؛ ومعي رسالة من.. 


قا 


فقاطعة الشيحٌ قائلاً بود: 


- من تلميذنا إمام مسجد زرتُوج. فقد كتب إلي من قبل 
وحدثني عذّكء وأتْتَى (مدح) على حفظك.: وهّهمك وذكائك. 
أعطني الرسالة يا برهانَ الدين. 

وأخد المرغياني الرسالة لكثه لم يفض (يزيل) خاتمهاء فقد 
ارتفعٌ صوت المؤْدّن يوْدَنُ لصلاة المغرب. عندئن نهض الشّيعٌ 
المرغياني. وتحرك نحو المحراب. وجلس ناظرًا إلى المحراب, 
ينتظر أن يفرغ المؤدْنْ من أذانه يوم النّاس في الصّلاة. 


و - 


انتهت الصّلاةٌ. وراح الشيخٌ المرغياني يصافح بعض 
المصلّين. ثم التفت إلى برهان الدّين» فاقترب منه. وقالَ لهُ 
الشيخ المرغياني: 

- أنت اللّيلةَ ضّيفيء إلى أن ندبّرٌ لك بينًا تَميشُ فيه وفراشا 
تنام عليه ضي بيت من بيوت طُّلآَب العلم بحُوقند . ولا تحملٌ هما 
من هموم العيش» فنفقتّك جاريةٌ في هذه المدينة. وادّخْرٌ للزّمنٍ 
ما أعطاه لك أهلّك من مال وأضرعٌ شَلبّك كله وعَقلَكَ كله لطلب 
العلم» ولا تدع لَهِوَ أهل هذه المدينة؛ والذاهبين عنهاء والقادمين 


إليهاء يَشْعَلّكَ عن طلب العلم. وذلكَ هو شترطي عَلَّيكَ؛ فعدني يا 


برهان الدين. 


ووهده نيما الدين بالإخلاص في طلب العلم طُوالَ عمره. 
له الشيحٌ المرغياني: 


- كل إن شاءً الله يا برهانَ الدّين؛ فالرّجاءً من اللّه. والتّوضيقٌ 


فقال له يرهان الدين: 


- إن شاءً اللّه يا شيخي. 


وكان. المسجه فد بدأ بأضواء المشكاوات والقناديل؛ 
مراحة وإشارطه القطرة: بآيات القرآن الكريم؛ تَلوحَ للعيون, 
وأعمدثّه تبدو رائعةً ومهيبة» وتوريقات زخارفه تَرَى جذابة 
وساحرةً. وكانَ أكثر المصلّينَ يغادرونَ المسجدء بِينّهم 
طلآب علّم ورجال من أهلٍ خوقند, وصبيةٌ لما يبلغوا بعد 


ص7 
3 


5 
سدن الرشد. 
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الليلة الأولى 


تع «برهانٌ الدّين» شيحّه «المرغياني» في طريقه إلى 
بيت ا وصحب بعة قلقم 5 معدلل إلى بيت 
متواضع. له لحف معيو ميهان الدين عتبة البيت, فرأى 
حلقاتٍ متنائرة في سوره القصيرء فعَقّدَ لجام بغلّته بحلقةٍ 
مفواء وراخ نوما على البغلة من متاع, وأسرّعَ خادم بالبّيت 
إلى البغلة» بطعامها من التّبن والفول» وكَانَ شرابها من الماء 
بجانبها في حوض من الحجر. وضحك الشيخ المرغياني؛ 
وقال لبرهان الدين: 

- إطعامُ الحيوان من أدب الدين يا برهانَ الدّينء فعجل به له 
قبل أن تنالَ أنت طعامك. 

وتبع فريهان الذين شيخه إلى داخل البيت؛ محلسا معه في 


غرقة الضيافة يتحدّثان تحت ضوء قنديلٍ عن أحوال زرنوجء 


وخوقندء وعن مَدى حفظ برهان الدين للقرآ اريم والحديث 


الشريف. ومعرفته بالحساب. فهو ضروري لك من يششفل 
بالفقه. في باب المواريث؛ وباب الزكاة. 


م 500 4 2 مم 2 00 
وعاد الاثنان مرة أخرى إلى المسجد الجامع بحوقندء وآديا 
5-5 8 6 ع - و2 د "3 ص - - و 
سّ 5 5 5 05 5-8 .2 2 و ع هو قر 


و كعد وك 2 1 


مصانع وبساتين 
أذنَ الشيخ المرغياني لبرهان الدين أن يتجوّلَ ضفي «حُوقند», 
إِكْرَ طعام الإفطار. ليرى المدينة التي سيعيش بها زمناء قد 
صر وقد يطول شارك لد هوا يدبرلة ميقنة اديه رساقد 
يحتاج إليه من مار وأوراق» وأقلاى محبرة. . وغادرٌ برهان 


2< م 


الدين, قبيل الضعيي بيت شيخه المرغياني. 


برت مدينة «مكوقس: عينّي برهانَ الدين» بسوقهاء ودار 
إمارتهاء وشوارعهاء وطّرقاتهاء وبّساتينها العامّة في الميادين, 
والخاصة أمامّ البيوت المترمّة, ووراءً أسوارها. كانت مدينة 
خوقند نّمع في مُوضبع متوسّط بين مدينتي «طشقَنّد» في الغرب» 
و«سَمَرقَندَ» شي الشرق» وإلى جنويها الشّرقيَ كانت مدينةٌ 
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سا سا اس 


فرغانة . وكانت «خُوقند» تنافس» في زمان برهان الدية: المدائن 
الكبيرة بحوليا: بجمالهاء وآثارهاء وتنظيمها. وعلماتها. 
وسار برهان الدين على شاطىء نهر آمودَارَيا (نهر سيحون) 
غربي ع شوق وكان التهر يُحيطٌ بمدينة 10 من الجنوب» 
والغربء وقد نَمَتَّ على جانبيّه أشجارٌ سامقةً (عالية)؛ وصدّحت 
0 ع. 5 0 9 2 
بين أفنانها (أغصانها) تغاريد الطيور من بلابل وعصافير. 
ورأى برهانٌ الدّين رأي العين بخوقّند. مصانع الحرفيين 
2ق 
لامنسوجات الحريرية والقطنية, وخصظها للورقٍ الذي عرفه 


ل ل عا 20-7 


العرب عن أهلٍ الصين, ٠‏ وقدّر حينَ رأى ضحامته وعدد 
ايقس ال اس شطع العرى التري اق بتع منها 
في بُخارى. وسمَرّقّندء وَفَرَغَانّة. ورأى سفن التّجارة 
والصّيدء غاديةً ورائحةً في التهر, شبالا ويطوناء فحيل 
السلع والبضائع؛ والصيادين؛ ودأى قوارب كمرية صماحية 
تحمل المتَنزّهين. 


بر برا 


وكاعه مشاهد خوقن يد الدين. قصيي: عن لقاء 
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الظّهر, في مساجد اوقد | فأسرع فرهاق الدين إلفن المسجد 
الجامع. مسترشدًا بمئَدَنّته المَهيبة» المُمتدّة في القّضاء. 


بين حلقات العلم 
في «خُوقَّند» | كت ستمّر المقام ببرهان الدين» هي بعت جميل من 
غرفتين وردهة. ا شرهّتّه على الشاطىءٍ الغربي لنهر 
آموداريا. وبينَ الحين والحينء كانَ برهان الدّين يكدّب رسائل 


لذويه (أهله)» يبعث بها مع القواضل المارة بزرنوج: أو مع بريدٍ 


الخيل» بينَ مّدائن بلاد ما وراءً التّهر, وضي كل يوم كان برهانٌ . 


لين يقضري صباحَ في المذاكرة ليما مع من روس طتيخه 
المرغيانيء في الفقه الحَتَفِي» وكانَ فقهًا يعتَّمدُ على أحكام 
لمن الل ل يي أولاً» والحديث الموثوق به ثانيّاء وتم العقل 
ودوح الدين» فيما لم يذ يه نض من قرآن أو سنّة. من أمور 
النّاس الجديدة المُستّحدئّة, عَبْرَ العصور والبلدان. وعند 
العصر كانَ برهان الدين يجلسٌ مع لآب علوم الَف في حلقة 
من حَلّقات علماء اللّغة, ٠‏ في النّحو أو الصّرفء أو البلاغة, 


بمسجد خوقند الجامع. 
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كيف تذاكر دروسك؟ 


2 سّ 2 - سِ و 
وخلاً الشيحٌ المرغياني يوم ببرهانَ الدين» وهو يزوره ضي 
بيته وسألّه قائلاً: 
- كيف تذاكر درو 1 ١‏ نورشان الدين؟ 


فقال له برفان الدين: 


15 


ا َ 

- أذاكر دروسي كل يومء في صباح اليوم الثّاليء أولاً بأول, 
وحذءا جؤوا. 

فقال له الشّيحٌ المرغياني: 

وقن و 200 و 

- وكيف تراجع ما سبق من دروس؟ 

فقال له برهانٌ الدين: 

3 5 و 5 6 - 

- إنني أعتمد على جودة حفظي, وقوة ذاكرتي يا شيخي. 

ل 22 31 و - 1 

فَابِتَسَم الشيخ المرغياني؛ وقال له: 

و 5 س 2 سِ م 
- يا جوهان الدين. العقل يكل (يطبعق) من كدّية معارق 
و ف 8 2 - / سََ َّ / 
العلوم. والحفّظ يقل عام بعد عا واللحضييل الجزئي المتَتَائرٌ 
رد و 5 م 0 2 

م اع ل بال م مك 0 ع2 7 5 ع ّ 
ومعلومة يعد مكويمة تظل منفصلة: لا يديا كل واحدء ولا 
وك تي و 2 9 
ترتبط في نسّق (نظام) شامل يضمها . هَماذا أَنَتَ صانمٌ بنفسك, 
ويعلمكء آنئن؟ 
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خد هذا الكتاب 
وفكّر برهان الدين برهةً؛ ثم قال لشيخه المرغياني:: 


- يا برهانَ الدين. سأعطيك كتابًا لوا اقيق لفقم 
وكيف تحصل؛ وكيف تراجع؛ وكيف تسترجع ما سبق من دروس, 
وكيف تَفَرّعَ معارف العلم من شّجرته: اتسباناء واسراقاء وماواء 
وزهورًا . 

ونهض الشّيعٌ المرغياني إلى دواليب مكتبته. وسَحَب بيده؛ 
من رف بَعيّنه بينَ رُغوفهاء كتابًا بعينه من بين كُتُبهاء وأعطاه 
لبرهانٌ الدّينِء قائلاً له. وهو يَعود إلى مجلسه: 

- خُدْ هذا الكتاب؛ وانسسّعٌ لنفسك منة تُسخةٌ. وأعده إلي 
لينتفعٌ به سواك من بعدك: ظلعلّ أن يكونٌ السخة الوحيدة 
بخوقند. وقد جلبّه لي تاجرٌ سافر إلى المغرب هو: «الفَضيلةٌ 
لأحوال المتعلّمينَء وأحكام المعامينة 
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أ 


الحفظ والفهم 

في كل ليلة» كان «برهان الدّين» ينسخ بيده. وبخط جميل, 
7 لنفسه: من كتاب القابسيء ونسيخة يق من كتاب 
«الهدّاية في الفقه الحنفي». لشيخه المرغياني, وقي. كل 
صباح لم ينقطعٌ برهانٌ الدّين عن استذكارٍ دروسه؛ ولا عَن 
سماع دروسر جديدةٍ عصر-كل يوم؛ من شيوخه في الفقه 
وعلوم اللّغة. 

ووعى «برهانٌ الدين» من كتاب القابسي مبادئٌ لا بد من 
اتباعها لطالب العلم» أن يحفكل تايا واهدا كمصدر ومرجع في 
أي علم وأن يدرس ما عّداها في ضوء ما حفظة من حقائق 
العلمء وأن يُقدمَّ الفهم على الحفظء ويتجذّبَ أن يحفظّ دون أن 
يفهم؛ فالحفظ يُنسىء والفهم يَبّقَىء والقّدرةٌ على الفهم هي غايةٌ 
كل علّمء والطّريقٌ إلى أي علم. 

عليك بالفهرس 


2 - و س س - - 2 
راعاد برهان الدين كثاب الاب ٠١ ١‏ اشيضه وقد فهمهشيما 
0 لو 5 5 س - - 
أارشده. وآنار له الطريق2 وقال لشيخه: 
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دق 92 5 8 2 و - 
- اكتشفت أمرا يا شيخي؛ وآنا أنسخ بيدي كتاب القابسي» 


وكتابك «الهداية». 

طقال له المرغياتى ماسما: 

- وماذا كان اكتشافْكَ يا برهانّ الدين؟ 

فقال له برهان الدين: 

- اكتشفث أن نسح طالب العلم للكتاب ده وماتحة قدو 
أكبرّ على فهم ما قيفب وحفظل مكولاته ومعلومافه: وآن اعدماذ 
طالب العلم على كتاب تسعده أب يَعَلل من كيمة له وقدركة 


فضحك المرغيانيء وقالَ لبرهان الدين: 


- إلا في حالة واحدة يا برهانٌ؛ إذا لَجَأْ إليها طالب العلم فلن 
يكونَ بحاجة إلى إضاعة وقته؛ في نسخ كتاب يمكن أن ينْسَّحَهُ 


7 ين 


له سواه أو يشترى نسخةً منه من عند وراق, من هؤلاء الوراقين. 
فقال له برهان الدين: 


وما هته السالة و]اشينة. ؟ 
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فقال له المرغياني: 
.ل 02 . -599 م م 5 2 
- لكل كتاب محتوى (فهرس) من الآبواب والفصول. أليس 
كذلك؟ 
و و س 
فال له برهان الدين: 
- بلَى يا شيخي. 
فقال له المرغياني: 
- فابداً فى أىئ كتاب منسوخ لأجلك. بمعرفة هذه الأبواب» 
وتلكَ الفصول؛ فى فهرس الكتاب ثم ابدأ في دراستها فصلاً 
قصمالة: وتحصيلها بايا نأماء ولسوف يقنيواك هذان الأمران عن 
فيفك ل ساب ببداك: ما دمت قادرا على أن تحصل على 
- 5 02 - 
وضّحك الشيخ المرغياني, ثم قال: 
و0 2 عد 0 ل 2 
- ومن يدري يا برهان الدين» فد يأتي يوم تجد في نفسك رغبة 
سورع « 2 3 3 42 5 0 
مُلحَّةٌ لأنْ تضعٌ في التَّعلّم والتّعلِيمِكتابًاء هو ثمرةٌ خبرتك ضي التَعلّم 
على أيدي معلّميكء وأنا لا أعرفٌ في هدًا المجال إلى زّماني» 


كتابًا آخَّر فى هذا الفَنُء سوى كتاب القابسئ القيرواني. 
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ثم صار عالما 


في مدينة مكوفدة عافن يرشا الدين عمواء لعلة يله 
خمسين أو أربعينَ سنةً؛ يعيش صيّمًا معتدلاً ممطرًاء بين 
عشرين وثلاثينَ درجةً مئوية» وشتاء عاصمًا بالتثلج والمطر, 
تتراوحٌ درجةٌ حرارته بين الصفرء وعشر درجات تحت 
الصّفر. في متاخ صحراوي, قارس (شديد) البرد في اللّيل. 
وكانت مدينةٌ حُوقند (اندرين الآن)؛ في قلب واد من السهوب 
(المراعي). تُحيطٌ بها عن بعد قريب جبال «تيان شّان» من 
الشمالء والشرق والجنوب, وعلى ارتفاعاتٍ جبلية. تتراوح 
بين خمسمائة قَدَمِ وألفي قدم تَكدّلٌ هاماتهًا (قممها) ثلوج 
الشتاءء ولا يَحولٌ ذلك المناخٌ القاسي» في صيفه وشتائه. 
بين برهانَ الدين وطلب العلمء على يد شيخه المرغياني. 
وشيوخه الآخرين. 

وفحية عل مكاثة يوقا الدين» في الفقه الحنفي: كان 
يجلسٌ في المسجد الجامع بخوقند؛ مكانَ أستاذه ليدرّس كتابّ 
«الهداية» لطّلآب الفقّه الحنفي» حينّ يصاب أستاده المرغياني 


5 


8 5 1 5 ع - -5 ا س 
بمرض من أمراضٍ الشتاع أو حين تقعده آثار الشيخوحة وكبر 


- 
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السِّنّ. فقد كان «برهان الدّين» قد أحاطّ علمًا بالفقه الحنفي 
كلّه. أصوله؛ واختلاف الآراء في هذه الفروع. 

وكانَ أستاده المرغياني قد أعائه على العيشء فألحقّه 
بمسجد آخرّ من مساجد خُوقند؛ ليكونَ واعظه وإمامّه؛ فأخلّى 
برهانٌ الدين مَسكََهُ المخصّصّ لطلآب العلمء واستأجرٌَ لنفسه 
تدكا خاهنًا يد اقثر غرطاء وارحب افسلعاء: يطل على شيو 
آمودارياء وتزوَجَ فتاةٌ من بنات «خوقند». ولم تَنَقَطعٌ الرسائل 


س و سوسم - 5 
والزيارات بينه وبين ذويه في «زرنوج». 


5 بس 
أعدك يا سيدي 
وذاس ليلة: شوحة سرهان الديو» ليعيد (يؤور) شيكة 
المرغياني في مَرّضهء فوجده أفضل حالاً . وفاجأ «المرغياني» 
برهانّ الدين بقوله: 
- متّى ستّضع في الفقه الحنفي كتابّاء يحمل اسمكء وتدون 
(تسجل) فيه آراءكَ؟ 


فقال له «برهان الدين» بإخلاص: 
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- في الع أي علم يا سيّديء لا يجدّرٌ بعالم أن يؤْلّفَ كتابًا ' 
في علم ما منّ العلوم, إلا إذا كانَ سَيّقولٌ جَديدًا فيه مَنهجاء 
وطّريقة عرض» وآواء وأفكارًا . وأنا أجد في كتابك «المداية 
الغنّى كُلَهَ عن أي كتاب آخرّء في الفقه الحتفي. 

فقال لهُ «المرغياني»: 

- حدّثني طلاب العلم, الذينَ استمعُوا لكَء في دروس الفقه؛ 
التي قُّمتَ بعبئها (مسئوليتها) نيابةٌ عَنَيء أنه لا مثيل لك 
كمحاضرء ومناظر. ومجادل؛ ومناقش, ومحاور. وقد أشاذوا 
واحدًا بعد واحد. بطريقتكَ في التَّدرِيسِ والتعليم, والإرشاد إلى 
طرائق التّحصيلء هَّهِمًا وحفظًا. فلماذا لا نَضَعٌ خبرَتَكَ هذه يا 
ُرهانَ الدّينِ في كتاب؛ يكونٌ مرشدًا لطليك؛ وهاديًا من بعدك 
لمنّ سواهّم من طلآب العلم. في كل العُصور والبلدان؟ 

فُوجخّ «برهانٌ الدين» بما قالّه شيحه لهُ. وبسؤاله المثير 
فأطرق (أحنَى رَأسَه) صامئاء ومفكرًا . فقال له المرغياني: 

أتذكُرٌ كتاب القابسيّ القيرواني ضي التَعلّم والتّعليه؟ 


فقال له برهان الدين: 
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كي مدي ار وقد همك وحفطلك ينبي الال أن 
أمليه من الذّاكرة, وآن الشبرّحَة ربا وافيا. 

فقالَ له المرغياني: 

- يا برهانَّ الدّينء أليستٌ لكَ ملاحظاتٌ عليه؟ ألم تأخُذ عليه 
تُواقص في منهجه؛ وفُصوله: ومقولاته, ومَعلُوماته؟ 

فقال له برهان الدين: 

- بِلَى يا سيدي. 

فقالَ له المرغياني: 

- إذن. فتوكّلَ على اللّه يا بُرهانَء وضّعٌ في هدًا الموضوع 
كتابًا جديدًا من تأليفك؛ تصّب فيه صبّاء رُؤيةٌ جَديدةٌ لَكّء ضي 
التّعليم والتّلِّ وخبرتك في طرائق التّحصيل والتّدريس. 

ات 3 00 5 5 
كل العلمء أي علم هو أولاً. في كيفية تحصيلك لهذا العلم, 
فهماء وحفظاء واستذكارًا ومراجعة. 

عندّئن لم يزد برهانٌ الدّين عن قُولِهِ: 


بام - 000 
- أعدك بيذلك يا سيدى. 
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كتاب يرهان الدين 


5 يي - ف 28 ابي د ج ا > ماع 2 2 
سّ ١‏ و 2 2 3 
الدّين كتابّهُ الخاص في التَعلّمِ والتعليم. 


استعرض يرشاخ الدين في بداية تأليفه لكتابه. منهج 


2 2 


بي سن ب 


الكتاب ؛وفّصولّه ووضعها في مُقولات فكرية محددة, راح يعبر 
عنها فكرة فكرة, وقصلاة بعد فصل. ميقديا بفهرسه العام؛ 


2 
سَ 


وحينٌ ختّمة بحمدٍالله, :كع تتاب فأ استوى طني ليما 
(مركز) وتعبير أدبي واضحٍ وبسيطء لا تشّق على قارئه 
متابعتّه. ولا معرفةٌ معاني كلماته وجمله؛ ولا كاي كار عن 


المقدّمات إلى النتائج. 


اي و سّ - - 5 - 
وحمل «برهان الدين» كتابه. وذهب إلى شيخه المرغياني. 
- ل 2 - 2 - و س شاامه 
كان كتاباء في ثلاث وستين صفحة؛ وأعطى برهان الدين شيخه 
كتابه؛ قائلاً: 


س 25 3-9 


- عَقَوَا يا سَيّدي. فالكتاب ليل الصتفسات» وارجو أن يكين 


كثير المعارف, عَزِيرَ الفائدة: واضح الفهمء سيط التعبير. 
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وقلَّبَ المرغياني كتاب برهان الدين» ثم توقّفْ عند 
فهرسه. وقال: 

اقَرأ لي يا برهانَ الدين فُصولَ هذا الفهرس 

وراحَ برهان الدين يقرأ عناوينَ فصول كتابه؛ قائلاً: 


- خطبةٌ الكتاب. فصولٌ في: ماهية العلّم والفقه وفّضله: النيّةٌ 


حال التَعلّم اختيار العلّم والأستاة والشريك والثّبات فى طلب 
ٍِ و م 8 1 2 9 مي 8 سو ان 
العلم. تَعظيمٌ العلّمِ وأهله. الجد والمواظبةٌ والهمّةٌ. بداية السيق 


(الدّرس) وقدره وترتيبه. التوكل في طلّب العلم»ء وقت التحصيل 
للعلمء الشفقة والأصيحة لطالب العلمء ا ل 
كلوقه والورعٌ (التّقوى) في حالة التعلمء 006 يورت ث الحفظ وما 
يُورثُ النّسيانَ. وما يجلبٌ الرّزقَ لطالبه وما يَمنَعه وما يزيد ضي 
عمرع نا بالقضنة: 

عندئذ التَمَت المرغياني إلى برهان الدين: وقال له باسما: 

- [سيدة النقصار اتصول كتايك يا عرسان الس يبلق 
طالب العلمء طَلبًا للإاخلاصء والتّزاهة في طلب العلم؛ والغاية 
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من شدَّعلين هذا الكتادب للأهواء خداء:ؤآنا. شالف هل الشس, 
مديرًا ظهري إلى زجاج التَافْدّة. 

وسكت المرغياني لحظةً كُمْ قال بحب لبرهان الدين: 

- بارك اللّه فيك يا برهانّ الدين» فلم تخيب يوماء حسنّ ظَّنّى 


- ع د رخاتم س 2 سََ م > 
بك» مند أن رأيتك لاول مرة قادما إلي من« زردوج». 


5 المي وقت الضحىء جلس المرغياني الجلّسة بالق 


سيا شرداك مهادت الشروسين شتا وحرازقيًا: عير الزُجاع 
المغلق, أثقاء للبرد وللهواء. وكانت ثم مدَهَأةٌ يتومّج ما بها من 


جمرات الحم في جانب بعيد 0 الشرفةق 1 قواية عالم 


مدربء على مهلء كتاب برهانّ الدين عن التَعلم والتّعليم. عن 
حال طالب العلم؛ وأخلاقه؛ وإخلاصه في التعلّم الي 

- 1 5 2- 4د - , 0 1 3 ام 3 تن بن اس 1 
وعن عناصر سق (نظام) التعلم بالتأهب, والنية؛ والهمة. 


07 اليد 3 و 3 0 1 
والتوكلء وعن أدب النفس بتعظيم العلم والعلماء. وتجنب الذميمٍ 


من الأخلاق؛ وعن ضرورة المشاركة في طلب العلم بالمطارحة: 
والمناظرة» والمذاكرة والمُشاورة: والتأمل الموجه في دقاكق 
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سسحت ص 


العلم» وعن ضّرورة حَيوية طالب العلم؛ بالفهم؛ والتكرارء وعدم 
الكسلء والاستمرار في طلب العلم. 
وت - س سن 2 
وتوفف «المرغياني) عند آراء برهان الدين بضرورة التدرج 
في طلب العلم» بالبدء من المعلوم إلى المجهول» ومن 
0 1 590 , 
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وباتَباعٍ أسلوب مُعيّن في المُراجعة» والحفظء وبزيادة القّدرٍ 
المَدرُوس زد زياد 5 وَسيرةٌ في كل + يومء ٠‏ وبالرّفق في التّحصيل» دون 
تسو ٠‏ ويمراجعة تَحَصيل الأمس وما قَبلّه إلى خمسة أُيامٍ 
سَبّقت؛ وبتقسيم الاستذكار إلى وَحَداتٍ وجا جزاىئ ثم ضمها 
معاء حفظًا وشيماء 


3 2 


2س م سم 


واذيهر المرغياني بآراء برهان الدين في الحفظ 


والتسيانة فيا بووط الحعفظ عفدف هو التشاعك العقلي 


لطالب العلمء والتّشاطٌ الجسّدي'لة؛ بتقليل الغذاء؛ وتنظيف 


5 بم > 25-5 - كه 2 س 
- شاام ع و ِ - - - سم بيرع 
ومتاعب المعدة والأمعاء. وما يورث النسيان عنده هو الكسدل 
وح و 


العقلي: والانفعالات النفسيّة والقساد الخلقي» وضعف 


صدعة العسية . 


وشَعَرٌ المرغياني بوهّن (ضعف) جَسمّدهء فتوقّف عن القراءة: 
وأمى (ناَنومة قصيرة) في مكانه. إلى أن أيقطه صو المؤوذن 
يؤدّنْ لصلاة ة الظّهر. 
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اعوتيع ج عص يج عع ,تج جعت ساس جا يتيرح تك وت دصر حو 


أخلاق طالب العلم 

ضفي الّيل, جاء رشان الدين: لزيارة شيخه المرغياني؛ 
وكان اع عليه القلق وَالدّوكُرٌ. بحي رآه الميرغياني؛ وهو 
مخطي (راقد) فى ستريوةه ووبجعة الجالس والراقد قغاء 
قال لبرهان الدين: 

- أراك قَلقَّا يا بُرهانَ الدّين. وأظن أنّ سَبّب فَلّقك, هو شوفُكَ 
إلى معرفة رأيي في كتابك. 

فقال له برهان الدين: 

1 سيدي. 

- طب نَفسًا يا برهان الدين. أعجبني كتابك ورَاقني. 


فهو كتاب بديع. فواثة اليوم في داسف عند الضحَى: 


فقال له برهان الدين: 


بو 3 به 0-0 اس 
- يسعدنى رأيك يا سيدي. 
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فقالَ له المرغياني: 


- كيف تَرَى يا برهانٌ الدّين السلوكَ الأخلاقيّ لطالب العلم 


فى قامله العلمية 

- ع عي و س 

فقال له يرهان الدين: 

- أَجَبَتُ عَن هدًا السؤال في فصول كتابي يا سيّدي. وأوجزه 
الآنَ في غايات على طالب العلم أن يُراعيهًا فى تعامله العلمي 
مَعٌ الغلماء؛ وطلاب العلم الذين سيُشاركُهم في طلب العلم. 

قفال له المرغياني: 

- هات موجِرَّكَ يا يرهانٌ الدية: كنت أسمع. 

قال برها الدين: 

- على طالب العلم يا سَيّديء بعد أن يُحسنّ اختيارٌ العلم الذي 
م مم : 8 9 8 3 0 5 
يُحبَهُء واختيارٌ للع الذي يؤثره (يُفضله) واختيار شركائه في 


يس ساس 0 اس ع ف 


طلب العلمء ماقاسية الذينَ يذاكر مَعَهم, ٠‏ عليه أن يعظم معلمه 
ويحتَرِمَ شركاءه في طلب العلم » وعليه أن يُحسنّ الظّنْ بالنّاس 
1-2 وبِالمُعلّمٍ والشركاء قاصة وعليه أن يَُحرص على الوفاء 


32 


مم لع و 


مع شركائه في طلب العلمء بمعرفّة آداب المشاركة والمشاورة, 
اوا لمُطارّحة والمّذاكرة. والحوار والمُناظرة . وعليه أن يعرف أن 
الغايّةَ منّ المناظرة والمحاورة: : 


فى 


هي إظهارٌ الحَق؛ لا إفّحام 
الخصم. وأن الحواز يَكونُ بالإنصاف لرأي الآخَرِء والتأنّي في 
إبداء الرأي» والتّأمّل فيما يقول. وفيما يسمع 01 العَضّب 
والسباب في المناقّشة: والتعصي للرأي. وعليه أن يبتعد عن 
التّمويه في حواره؛ ومُخادعة مُتاظره: والتّحايّلٍ عليه. وكّها يا 
سيّدي غايات اجتماعيّةٌ أخلاقية. 


آفهة طلاب العلم 


في تلك اللّيلة, طالّت أسئلةٌ الشيخ المرغياني لبرهان الدين, 


وكثرت موجزات بوهاة انين لآراته في كتابه, خاصة عن 
الحفظ والنّسيان. ْ 


وضي تلك اللّيلة: قالَ المرغياني لبرهان الدين: 
- عدا إنْ شاءً اللّه. سألتّقي بالعلماء في المسجد الجامع: 


4 00 لىاد ‏ مهد م ياه 5 5 2 و مده 
لأحدثهم عنك, وهم يعرفونكء وعن كتابك؛: وهم لم يعرفوه بعد. 
- 5578 و - 2000 0 9 
ولّسوف أطلبٌ منهم تَكلِيفَكَ بإعداد لآب العلم الجدد لحلّقات 
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00 ,م سم ع ل م 2 ره 2 

دروسهم» تعلّمهم كيف يقرءون كتاباء وكيف يفهمونه, وكيف 

ع وه اذ ا ل ! 6 2 

يحفظونه: وكيف يذاكرون» وم مالو قله اكراتيه: فآفئة تحصيل 
ا 6 يا و سَ 

العلمء هي جهل طلاب العلم بطرق هذا اله لتحصيل. 


0 يرماك الدين بما كله له شيسحة: وقَّال لّه: 


0 01 7 بي دس سه 92 و 
- أرجو أن أكون عند حسن ظنكء وظن العلماء بي. 


مسئوليات برهان الدين 


أع غيتو .عت و س 2 سِ - - 
وسكت برهان الدين لحظة: ثم قال لشيخه: 


2 0 - و 2 - 24 بي صساصس 
- لم أضع لكتابي هذا عنءانًا. فَقد احترت حقا في اختيار 


عج ره عي جود سح موسج سو ب 


و صا فت 2 


0 0 0 2 و ميال وه ليد 0 ا 
عنوان له؛ ورجوت أن تشير علي بعنوان دفيق» يعبر عن موصوعٍ 
هذا الكتاب. 


فَضَّحك المرغياني, وقال ليرهان الدين: 


ص مه - و 4 رس سم و - 3 و3 
- ذكرتني بما نُسيت أن أذكره لك يا برهان الدين. اجعل ا 
وان كتابكَ هّذَاء إذا رَضْيَتَ عنه» وقَبلتّه: «تعليم المتعلّم . | 
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وصارٌَ عَلى بُرهان الدّين: أن يَحمِلَ عبءَ (مشقّة) مسئولياتٍ 
ثلاث: أن يُدرْسَ كتايّه محَى كُلَ يوم لطللآب العلم الجدد وأن 
8 كتابّ «الهداية» عَصرّ كل يوم لطّلآب حلقة الحنفيء وأن 
يصلّي بالنّاسء في المسجد اتلذي م به واعظًا وإماما: 


الستلوات اكمس 


في بيت الأمير 

وذات يوم صحب ران الدين شيعه المرغياني؛ للقاء 
أمير ول . فلقد قرا الأمير كتاب «برهان الدين» «تعليم 
المتعلّم طريق التعلم»» وأعجب بهء فدعا الشيخ المرغياني 
للقائه؛ ورَّجًَا منه أن يَصحَب مَعّه ذَلكَ العالم اللأمع «برهان 
الدين الزرتُوجي». 

1 مى اه #5 د 

الو 0 ا ب 

تسوب بمرت من بنُدقء وجوز, ولوزر وكانَ الحَديثٌ يَروح 


ويَجيء 0 القّلاقَة: في شئون شتّى» من شكون العلم والسئياسة» 
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وحياة النّاس في خُوَندَ وأحوال طَّلآب العلم في تركستان 
الشرقية (أوزبكستان الآن). 
ا 
خذ بيد ولدي 
والثفت أمير خوقته إلى يرهان الديف وقال لله: 
سما ماس و - و د الو يتم 5 بير 7 
- الآنَ نَدخْلٌ في المَوضوع الذي دَعَوتَكَ من أجله يا برهان 
الدين؛ بَعدَ أن اطمأن قَلبِي إليك 


فَقَال له برهان الدين: 


- إذا قَبلت أيّها العالم الجليل أن تكون مؤدبًا (مربيًا) ومعلّمًا 
- سد اس - 5 25 و 2 5 
لولدي الأكبرء وولي عهدي من بعديء فسوف تجلب السرور إلى 
3 2 7 فم اع 40 5 . وض 
قلبي؛ وتهدي أهل حوفيد أعظم قيفي برعايتك لابني. 


وهم برهان الدّين بالكلامء معتذرًا بِأَنْهُ لآ يَصلّح لتعليم 
الصبيانء وأنّ بضاعتّهُ من العلم هي في الفقه الحنفيء لكن 
الأمير قَطّعَ عليه طّريق القول بقوله: 
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ا 53 - ص 1 ع و - 0 3 
لا تعتذر يأ برهان الدين. فما أريده منك لولدناء هو أن 
- له - سام - - و - 
لخد بيده؛ لتعلّمّه طّريق تحصيل العلمء وكيف يحفظ ويفهم» 
- - - - و وو 
وكَيفَ لا ينسى ولا يغقلء وكيف يواظب على تحصيل دروسٍ 
هه و اوه ة ع م هد 2 ب 
العلم» دون أن يجهد أو يمل ويسأم؛ حتى يتعلم كيف يحضل 
2-5 سبي بي اس بير ## لس ساس بير دل 2ن 5 د فلا 2 س ص 
العلم وحدهء دون معلم لو دعا الآمرء ولتعلم يا برهان الدين أن 
5-0-6 5 وه س 2 و . 5 5 5 سِ 
ولدنا يتردد عليه معلّمونَ مقَتّدرونء في علوم بعينهاء أعلم أنها 
اضر انه اكد إلى الى 12 5 - 2 اا اك 5 ع 
تَلرّم لإعداد من يتعلم لآن يكون حاكما لرعية. وولدي أهل لها 


_ 


كيف أحفظ ولا أنسى؟ 


في أول لقاء بين برهان الدين؛ وابن أمير خوقند» وكان شابا 


ود 5 س 5 ا 75 س 5 
دوخ المتادسة عشرة سن العمر. قال برهان الذين لآين الأمير: 


- أخبرني يا بُنَيّ بالمُشكلآت التي تُواجهها في تحصيل العلم. 


فقالٌ له ابن الأمير: 


ذكاء وخلقا. الفهم. وضي النسيان لا في الكسل. 


فقال المرغياني للأمير: فقال له برهان الدين: 


. 


- هذه مشكلة كبرى يا بلي ولست وُحدك الذى تماتى منهاء 


بف د - 


. وس بحر سن برس 2 2 5 ب 00 سبحم 
- اخترت أيها الآمير الرجل الجدير بهذه المهمة؛ وهي مهمة 


بي م ص اس برس اس 


2 1 5 9 8 و 25 75 < 2< س 
يسيرة غلى برهان الدين. فكل طَّلآَب العلم يواجهون هذه المحنة. فاسمع مني يا بني. 


وعندئن قال برهان الدذين للأمير: فقال له 8 الأمير: 


8 . 7 2 اس ع و # اد 53 
- قبلث هذه المَهمةٌ يا سَيّدي الأمير. - إِنّي لك؛ يا سيّدي العالمء سامع ومطيع. 


فقال له فرفاة الدين: 
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- بلق نا 2 ألو تحمّهل من الكتب» ما دام الفهم سميرا 


ا 2 - ع 6 2 
عليك, سوى كتاب واحدء كمرجع في هذا العل يذكره لك 


أستاذك في هذا العلم. 


فقال له ابن الأمير:. 
- وما طريقة َه الحفّظ التي لآ أنْسَى مَعَّها يا سَيّدي ومعلّمي؟ 


فقال له يرهان الدين: 


- عليك أن كسفط ولق قفر إلى الكلمات المكدوية 


بعيتَيّك ولا تَعتَمدُ على الحفظ وأَنّتَ تَسمَّعٌ والتّردِيدٍ لما 
ممه وعليك 5 تُقَسُمَ ما تَحفَظّه جزءًا جزءاء وبقدرٍ 
مَعلوم في كل يوم. وعليك أل تحفظ إلا وأنت في حال من 
اليّقَظة تَكونٌ مُستَّعدًا فيها للحفظ, وعَليك أل تَحفذاً إلا في 
وقتٍ تام ِلك في الحفظء من الثّيل أو النَّهارٍ, وعليك ألا 
تحفظ أي قد من العلم إلا بعد طهمه قبل الحفظ. . وعليك 
آلآ تَحفَظّ إلآ علمًا تُحبّه وتختاره. حَتّى تَكونٌ رَاعْيا في 
حفظ هذا العلم. .وعَليك أن ملقم في خذائك يتناولٍ أطعمةٍ 


و س عم اسه 


| وأشربة فيها سَكْرٌ وَفِيرٌء مثل العسلء والعصائر المسكرة, 
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كني اهدع الحم ووسيتفة حمين القكافه على الوقظلة 
والحفظء والفهم. 
5 و 0 
فَقال له ابن الأمير: 
ا 2 فت 7 5 
-وكيض أسقر جم ما حفظته يا مددس شي قات ولا أنساه. 
و و ص 
' فقال له برهان الدين: 


- إذا واظبت في كُلَ يوم على أن تَستَرجِعٌ ما حَفظتّه خلال 
ل ا ات يك 
انقَطّعت عَنِ دراسة هذا الك فالترك يُورث النسيان, 
والتسيان يورث ضياع العلم. فَحُْدٌ نفسّك في الحفظ والتَّدَكُرٍ 
لما حفظت بالرّفق, وبالتّجزيء. والتَدَرّحء وبالتّنظيم تبلعٌ الغاية 
التي تَصبو إليها. 


2 0-2 


وَدَامَتَ دروسٌ برهان الدّين: المؤدبُ المريّي, لابن الأمير 
قياية ساكة أشهرء يلتقيان كل يوم فى ساعة ايها فى 


50 2م 0 


يوم جديد . 
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مد وجزر 


في القرن الهجر: يي السادس, الميلادى الثاني عشرء عاش 
انها الريك :ليكوت اناي ركان إقر خا ل العواننا الكيرى 
في العالم الإسلامئ. فكل ما حَدَثَ في هذا القرن: هو أن دولاً 


سمح اله س 31 سَ عرس سِ 05 
إسلامية ا مقع السيطرة: محل دول إسلامية سابقة 


عليهاء بالقهر والغلبة. فعد انتزع الموحدون في المغرب 
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ا 
ا 


الإسلامي والأندَنّس الحكم من المُرابطينَ. وحل اوبرت اح 
مصرّ والشام والحجاز, ملفل اسامسف 0 ودَهَبَ السسلاجقَةٌ في 
فارسء وجاء بَدَلاً منهم الحُوارَرَمُشَاهيّة. وترك العْزْنُويونَ 
أفغانستانَ وجنوب فارس للعْوريّينَ. وانتَرّعَ «القره خطاى» 
الوثنيونَ بلادَ ما وراءً الثهر من المسلمين. 

وضي إفريقيّة الشرقيّة والقربيّة كسب المسلمون مَزِيدًا من 
الأراضي الإفريقيّة. وراحَ الصليبِيُونَ يُضربونَ في طريقهم؛ في 
الشامء وشمال العراق» دون أن يحصلُوا على تّمرة أو نتيجةء أو 
ينَانُوا استقرارًا في مدينة احتلوها. 


قرن المدارس والمدرسين 
وفي هذا القرن: ذال التّشْاظٌ العقلي قَويًا عند المسلمين, 
وراحَ الأوربَيونَ» لأوّل مرة؛ ينافسونَ المسلمينَ في هذا التشاط 
العقليء بفضل معارف المسلمينَ وأفكارهم, التي تعرَقُوا عليها 


عَبْرَ جزر المتوسط؛ والأندلسء: وخلال حملاتهم العسكرية على 


الشام وشّمال العراق؛ وأتثناءء تجاراتهم البّحرية الغادية 
والرائحة. مع الموانئ العربيّة. وبفضل حرصهم على ترجمة 


43 


ٍ 
الثّمرات العلميّة الكبرى؛ التّطبيقيّة منها خاصة إلى اللّغة 
اللأتينيّة, أوَلاً بأولء وَلَقَد رَفعت هذه الثُمرات العلميّةٌ من هيبة 
المسلمينَ في أعين الأوروبيين. 
لكنّ الآثارٌَ العقليّة للمسلمينَ في هذا القّرنء كانت أقَلَّ شَّأنًا 

من آثارهم شي القّرون انماضية. فَفّد صارّ العلماء في المَسْرقٍ 
الإسلامي» حَتى من صارٌ منهم أكمةً للعلم في هذا القّرنء عيالاً 
وعالةٌ على المسلمينَ السابقينَ فَقَد أصاب أهل الجَدّل من 
علماء الكّلام. والرجعيونَ من أهل الجمود» عَقولَ الّاس بِالعقم 
والشظه. ٠‏ 


وضي الوقت نّفسه .كانت تحدتثٌ في المغرب الإسلامي عامة: 
وفي الأندللس خاصق فيضة أعافية عظيمة: بعد فوق إن 
المشارقة العلمي؛ أولكك الذينَ تكبلهم (تُقيدْهم) التقاليد: 
ويعجزهم الجدلٌ والجُمودُ عن السّعي في العلم إلى جديد . ففي 


الأندنُس خاصة, حدئُت نهضةٌ طبيَةٌ وفلسّفيةٌ عطيمة. كان من 
أعلامها : ابن طقيّله وآبن رشدء وابن زهر. صار للشريف 


اللاتريسى خاصة: الفَضلُ في نشر الثّقافة الإسلامية في أوروباء 


وفي هذا القرن الخامل والخامد في المشرق الإسلامي. 
عاش برهانٌ الدين الزّرنوجي» أبو التّربية والتّعليم؛ بِينَ علماءً 
مُدرْسينَء وعلماءً شرَاحًا ومعلّقينَ عَلى آثار السنابقين» ولكنّه 
اسغطاع اق ووس طريقةً في الثّربية والتّعليم؛ كانّت منهجًا 
ومحخصادا وقضينا لآثار السابقين: في الثربية والتعليم. من 
الفلاسفة المسلمين؛ والمعلّمِينَ وضي عصر بدت لود شيف 
مدارس للتّعلِيم؛ إلى جانب المساجد الجامعة الكبرى» ضفي مصرء 
والشّامء والمغرب: والأندلس. 


*# © 


وَلا يعرف أحدٌ من المؤرّخين؛ وكُتّاب مُوسوعات الأعلام, 
في الشرق أو القربء تاريخ ميلاد لبرهانٍ الدين الزرنوجي: 
فكل ما أشارٌ إليه المؤْرّكُونَ والمَوسوعيُونَ هو أن برهانَ 
الدين قد ودع الدنيا شي العام 'الهجري السادس والتّسعينَ 
بعد الخمسمائة؛ الميلادي التّاسع والتسعين بعد ماكة وألف. 
وأنّهُ قد ألّف كتابّه «تعليم المتملم طريق التَعَلّم» قَبلَ أن ودع 

الدنيا نيا بثلاث ستوات» م يذكّرٌ المؤرّخون ولآ الموسوصيوة 


ينَ ووري (دَضْنَ) جَسَد برهان الدين الزرنوجي؛ في أي بقعة 


ا 


45 


3 س - و عو لتك 
أوزبكستان. 


فد فا 


ص 5 و سل ين بره سّ - 
فى الشّرقء اشتهرَ كتابُ برهانُ الدين الرَرنُوجِي «تعليم 
. 00 َ تت و 0 
كتابًا آخَرَ في التّربية والتّعليم سابقًا عليه؛ هو كتابٌ القابسي 
و ع جه ضع بنع س س 
القيروانىء. وكتابا آخر جاء بعده. فى التربية والتعليم. هو 
2 «فى أحكام المعلوعية والمتعلفية» المتصمق بن أبى فك :9 
سِ 1 و سِ و - جع 3 5 
ويعد الأستاذ الدكتور إبراهيم سلامة: كتابي القابسي 
نس يوي سال دف 2 سِِ سِ س 
والزرنوجى؛ أهم كتابين فى التربية» فى الثقافة الإسلامية 
العربية القديمة. 


وفي الشّرق اختَلَفَتَ عناوينٌ كتاب «برهان الدين الزرتوجي». 
على أيدي التّاسخينء قَبِلَ أن يَطُلّ عصر الطباعة, فَهَوَ تارةٌ 
يَحملٌّ عُنوانَ: «تَعِيلم المُتعلْمينَ على الكَمَالِ» وتارةٌ يحمل عنوان: 
«تَعليمُ المتعلّم طريق التَُلّمِ». وَقَّد شَرحَ إبراهيم ابنَ اسماعيل 
كتاب الزرنوجيء بهذا العنوان الأخير. في رسالة سماهنا: 
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كط م م اس م في ال سات شماه 2 
«الرسالة المسماة بتعليم المتعلم طريق التعليم» وشرحه من قبله 
ومن بعده كثيرون. 

. 5 0 0 و 35 ال 8 5 
وفكي الشرق «طبع كتاب برهان الدين», كي تودسسى)»: ومصرء 

7 38 00 2 2 اق 3 2 2 
وهرشد آياد وقاوان»: والأستائة وأكثر هذه الطبعات عددا كان 


في مصرء عت أواخر القرن التّاسع عشر الميلاديء إلى اليوم. 


وفي الغرب ترجم كتاب برهان الدين الزرئُوجي إلى اللّغة 


1 ف ليع 0 5 مه ص 7 بت | كر و 2 - سس 
اللأتينيّة. كُم توالت طُبَّعائّه وتَرجَماتّه؛ مند أوائل القّرن الثامن 


عشرّ الميلاديء إلى اللّقَتين الألمانية والإنجليزية. 
© © ةه# 


في الشّرق والقرب كُتَبَ كثيرونَ من المحدثين عن نظرة 
برهان الدين الزّرنوجِيّ في الثّربية والتعليم. بَينَهُم مُستَشْرِقَونَ 
من ألمانياء وفرنّساء وأنجلتراء وبَينَهم علماء تربية عرب 
محدئُونٌ. وفي طليعة هذه الكتابات العربيّة عَن الزرنوجي كتابٌ ' 
«التَُّلّم عند برهان الإسلام الزّرنوجي» لأستاذ من أساتذة 
الثّربية بكُلَيّة الّربية بجامعة عين شمسء هو الدكتور «سيد 
أحمد كتمان» وهو العتاب الوّحِيدٌء قيما تعلم, من التلْم عدد 
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الررقوجي. مقلم كلخ كحاب الدككور ا عى ذواف الأهوائى «التربية 
فى الإسلام أوا 5 لتعليم فون رأي القابسي» 1 الكتاب الوحيى: 
© 0# 
عاش برهانٌ الدّين الزْربُوجي؛ في عصر شاع فيه الاهنمام 
بانشاء المداوين. وكاسيسى المعافف الدكية. واتشرت فيه 
مبحاقية التّعلِيمٍ بهذه المدارس» وبالمساجد الجامعة في عواصم 
العالم الإسلامي؛ ومدنه الكبرى. 


ولطّلآب العلمء والمَعلّمِينَ» ألَف الزرنوجي كتابّه في التّربية 


ولتّعليمِ مُحتذيًا كتاب ستابقه «القابسي القيرواني» في التّربية 
والتّعليم» فَوَضّع بكتابه أسس. الثّربية للحضارة العربيّة 
الإسلامية. في العغصور الوسطّىء وتأثّْر الغَردِيّونَ بتَمّرات هذا 
الكتاب في التّربية» إثرّ تَرجَمُته إلى اللأتينية, ثم بَعد تَرجمته 
إلى الألماذرّة والإنجليزيّة, وَلَم ِنَم أحد بعد من الدّارسينَ العرب 
بدراسة هذا التأثير ٠‏ في المناهج الغر بية, في الثر بية الحديثة, 
لمفكّر تَرَبوِي و مُسلصٍ عَرَهْتّهِ الحضارةٌ العربيّةٌ الإسلاميّةٌ 
قبل ثمانماكة عام. 


الزرنوجى 
عالم عربى مسلم. عاش فى القرن السادس الهجرى الثانى عشر 
الميلادى؛ على ضفاف نهر «سيحون». وكان من آباء التربية والتعليم 
فى العضور الوستلى وألف كتابا شهيرا فى علم التربية, ليعلم به طلاب ‏ 
العلم طريقة فى التحصيل العلمئ والمراجعة. وترجمٌ كتابه إلى اللغات 
اللاتينية والإنجليزية والألمانية. وأثرت آراؤه التربوية فى عصره وبعد 
عصره. إنها قصة تثير الفخار يقرؤها الصغار والكبار. 


صدر من هذه السلسلة: 
ابن النعيش- 13-إين ماجد ١‏ . 28-بنالرزاز 
2- إبن الهيثم ١‏ +14-القزويني ‏ 26- تق يالدين 


3- البيروني  ١‏ 15-إبِنيونس 277-الرازي 
4- جابربن حيان 16- الخازن 8- الكندي 


5- إبن البيطار ‏ 17-الجاحظ ‏ 29-الخليل 
6- إبن بطوطة 18 إبنخلدون 30 إبن حمزة 


7- إبن سينا 9- الزهراوى ‏ 31-الزرنوجي 

8- الضارابي 0- الأنطاكي 32-يوحنابن ماسوية 

9- الخوارزمي 1- إبن العوام 33- ياقوت الحموي 

0- الادريسي 2- الطوسي 34 ثابتبنقرة 2 00 
1- الدميري 3- الكاشي 5- ابن ملكا 

2- إبن رشد 4- الوزان 6- ابن الشاطر 


عع الاإلالا 
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